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وقال فى فقهاء عصره :

  

  

النـاس فى خوف مـن النيران 

  

وأراكمو تمشـــون فـــى اطمئنــــــان

  

وكأنــــما للغـــالبية ( مـــالك )

  

ولكم ضمان الخلد من ( رضوان ) !

  

متفتحين على الحيـــاة بـكل ما

  

فيـــــها مـــن الأصنــــاف والألـــوان

  

فـــإذا سألنـــاكم حكمتم أنــــها

  

نـجــس يفيــــض بــلعنة الشيـــــطان
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إنى لأعجب مــن قفاكم ينحنى

  

(1)ويـــظل منتظــــرا يــــد السلطـان 

  

فإذا قصدتم نحونا ، فوجوهكم

  

مشــــــدودة ، ولــــكم قنـــاع ثـــان !

  

*** 

  

وتطالبون النـاس أن يتقشفوا

  

ولــــكم بــــــكل وليمــــــة كـفــــان !

  

تفتون فى شتى الأمور بغلظة

  

لا تــلتــقــى وسـمــــــاحة القــــــرآن

  

أين البساطة والنقاوة والتقى

  

أيـــن امتــــلاء القلــــب بالإيمــان ؟!
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ويغيظنى منكـم كزازة بخلــكم

  

ودعـــــاؤكم فـى النـــاس بالإحســان

  

إنــى أراهــن أن أرى متفقها

  

(2)يــعـطــى فقيــــرا ، أو يرق لعـان 

  

وكأنما صيغت قلوب من ندى

  

وتـكــونت أخـــــرى مــن الصــــوان

  

  

( 1 ) فى س : من السلطان .

( 2 ) اشارة النباحى إلى بخل الفقهاء اشارة فريدة تستحق مزيدا من الاستقراء للتثبت من صحتها .  
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